حب الصحابة 


ره الي اه عور و د يط عكو خيس 1ه وس 5م 28 1 
(وَنحِبٌ أصحات رسول اله وبي ولا نفرط في حب أحَد منهم؛ وَلا 


سرة ه سم وو سه سه عه., يعمو م >ه ا 0 
نتبرَأ مِن أحَدٍ منهم. وَنبِغْض من يبغِضهم. وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم 
َ مول م ارس 85 2 وه 3 - 00 د 

إلا بِحَيْر وَحْبّهُم دِينٌ وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌء وَبُْضَهُم كَفْرٌ وَنِمَاقَ وطفيّانٌ) 


الشترح 

هذا معتقد أهل السّنَّةَ في صحابة رسول الله يكو وهو: أنهم يحبون 
الصحابة» ويوالونهم كلهمء وَيُتَرضون عنهمء ولا يغالون في حبهم؛ حتى 
يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام النبوة» أو مقام الألوهية» ولا يُمَرطون 
ويقصرون في موالاتهم»ء بل هم يوالونهم بالعدل والإنصاف خلافا للشيعة 
والخوارج الذين يُفْرِطُون في بغضهم حتى يكفروا الصحابة''. 
3 وأمًا مذاهب الناس فى الصحابة فثلاثة : 
الصحابة كلهمء وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل» والإنصاف» له 
بالهوى والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحدء فهم يحبول 
الصحابة» ولا يغلون ويفُرطون في حب أحد منهمء ولا يتبرؤون من أحد منهم 
ويبغضونه» بل إنهم يبغضون من يبغضهم . 


.)189/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


حب الهداية الوبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
25 تت 0 


- المذهب الثاني: فهو مذهب الشيعة والرافضة الذين يبغضون الصحابة» 
ويتولون أهل البيت» ويغالون فيهم» ويجاوزون الحد في حبهم حتى يعبدوهم 
مع الله» والشيعة أكثر من عشرين فرقة؛ منهم ست فرق من الزيدية والرافضة من 
غلذة الشبعة: 

وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء؛ أي: كل مَنْ يذدّعى موالاة أهل البيت» فلا 
تصح دعواً حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر ياه ومن مائلهم؛ كعثمان» وعائشة. 

أما مذهب الشيعة عمومًا ‏ غير الرافضة ‏ فهو الغلو في أهل البيت» وقد لا 
يتبرؤون من الصحابة. 

أما الرافضة فإنهم يتبرؤون من الصحابة» مع الغلو في أهل البيت» وأما بقية 
الصحابة فيتبرؤون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاء وهم الذين وَالَوْا 
عليّاء وسمُوا رافضة؛ من الرفض» وهو الترك لتوليهم أهل البيت ورفضهم 
للصحابة» وأصل تسميتهم بالرافضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن علي» حينما رفض 
الطعن في أبي بكر وعمر وكيا . 

# بين اليهود والنصارى والرافضة : 

اليهود والنصارى فاقوا الرافضة في خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى 

وقبل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. 

وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد ولم يستثنوا 
منهم إلا القليل» كعلي وعمار وَوُهَا وفيمن سَّبّوهم مَّنْ هو خيرٌ ممن استثنوهم 
بأضعاف مضاعفة؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان وين أجمعين. 

- المذهب الثالك: مذهت الخوارج والنواصب في الصحابة» وهو ضد 
مذهب الرافضة» وهو بغض أهل البيت وعداوتهم» وسُّمُوا نواصب؛ لأنهم نصبوا 
العداوة لأهل الببكء وسُمُوا خوارج؛ لأنهم خرجوا على علي ذَنه» وتبرؤوا منه 
بعد مسألة التحكيم» وتبرؤوا من عثمان ذَينهِ بعد تقريبه أقرباءه» لاعتقادهم بذلك 
أنهم فسقوا وعصوا الله. 


حب الصحابة ججح 
لل - اق 

وما عداهم من الصحابة؛ فلا يتبرؤّود إلا ممن فسق منهم » في نظرهب”") 

وسطية أهل السّنّةَ في الصحابة : 

اهل الث يعولون الصحابة جميعًا؛ أهل البيت» وغير م أل اليتة وينزلونهم 
منازلهم التي يستحقونها ؛ ؟ بالعدل» والإنصاف» له بالهوى والتعصب» فهم يحبون 
الصحابة ولا يغلون ولا يفرطون في حب أحد منهم؛ كالشيعة والرافضة» ولا 
يتبرؤون من أحد منهم؛ كالخوارج والنواصب» ويبغضون من يبغضهم قن 

وعند أهل السَّنّة: أنَّ الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النارء أ أثة 
كافر بدون العلم بما ختم الله به» وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم بذلك» ولا 
بأسء فإنا نعلم بأنَّ أبا لهب» وأبا جهل قد حُكِمَ لهما بالنار؛ فهما من أهل النار. 

ومعنى البراءة: البراءة من أبي بكر وعمر؛ فإِنَّ هذا من البدع. 
مما يلحق بهذا البحث مسألة السابقين الأولين: 

اختلف العلماء فى المراد بالسابقين الأولين» وذلك على قولين: 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء 
والمراد بالفتح: صلح الحديبية؛ وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من 
ألف وأربعمائة» فالذين أنفقوا من قبل الفتح؛ يعني: الذين أسلموا قبل صلح 
الحديبية. 

القول الثاني : أن السابقين الأولين هم من صلَّى إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة. 

- الترجيح : 

القول الأول أصح وأرجح . 

وحجه 3 
أ ل 6و1 نتن النن الننرا مث جه وكتذأ» [الحديد: 4]٠١‏ ات 15 على على الطفيل 


.)5١5/١( و«مقالات الإسلاميين»‎ .»)١98- ١557/١( انظر: «الملل والنحل»‎ )١( 


هت الهداية الزانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
1 + 77ت 


بالسبق 0 الإنقاقروالتخياه 

لاتياً: دلت الآية والحديث غلى التفضيل بالجبايعة فحت الشجرة» وح 
قول الله 0 لَمَدَ رض أنّهُ عَنِ الْمُؤْيت إذ يِبَابِويك غَنتَ الشَّجَرَةَ» [الفتح: 
7 وتعديت بعاير: الا يكل الثاز اكد مِمَنْ بَايَعَ تحت لدي 


ثالثاً : أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ‏ وهي بيت المقدس - ليس بمجرده 


ثانيهما: أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي. 


م روم 


* وَحتبٌ الصحابة دين وإيمان؛ لأمرين: 
وثانيهما : لحث الرسول 886 ا ال م وهو أيضًا طاعة لله 


8 روغ و 0 


ولرسولهء ويُذْكّر في هذا حديثُ: «أَضْحَا بي كَالنْجُوم أيهم اَْديْثُم اهتديتم) 


4 أخرجه الترمذي رحك مكل وأبو داود (*7ه5ة) وقال الترمذي: (احسن صحيح). 
وأخرجه مسلم (0) من حديث أم فبشر. بلحؤوة. 


(؟) قال الذهبى فى «الميزان» فى ترجمة (5557/ الحارث بن غصين): «روى عن الأعمشء» 
عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعًا: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»؛ رواه عنه 
سلام بن سليمء قال ابن عبد البر في «العلم»: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول).اه. 


وقال الحافظ في «التلخيص الحبير) :)75١98/١190/5(‏ احديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم 
لديم اليم الرواء عبار ين خوداني «مسنده» من طريق حمزة النصيبي» » عن نافع» عن 
ابن عمرء وحمزة ضعيف جدذّاء ورواه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن 
زيدء عن مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» وجميل لا يعرف ولا أصل له 
في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيهء 
عن سعيد بن المسيب». عن عمرء وعبد الرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضًا وإسناده 
واو» ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» له من حديث الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب»ء ورواه أبو ذر الهروي في 
كتاب «السّنّة من حديث مندل» عن جويبر» عن الضحاك بن مزاحم منقطعّاء وهو في غاية 
الضعف. قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي يَكِةِ. وقال ابن حزم: هذا خبر 
مكذوب موضوع باطل . 2 


حب الصحابة جح 
ل ل بي يي حل 00 

وهذا الحديث يذكره أهل الأصول ويستدلون بهء والحديث باطل ليس 
بصحيح سندًا ولا متنا : 

أما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السنّة» فهو حديث ضعيف» 
المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يُحتج به أصلًا. 

وأما معناه ففاسدٌ؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا فى قوليّنَء فقال بعض 
الصحابة: هذا حلال» وقال آخرون: هذا حرام» فهل يعني هذا: أنَّ الذي يقتدي 
بالصحابي الذي يقول: هو حرام مهتدي؟! هذا فاسد بلا شك؛ فدل على بطلان 
هذا الحديث سندًا ومتنًا. 

ه قوله: (وَحُبّهُم دين وإِيمَانُ وإِحَْانٌ وَبُعْضْهُم كفْرٌ ونَِاقَ وطعيّانٌ) : 

الشارح : ابن ابي العز. الزم الطحاوي بالتناقضٍ ١‏ فقال: 

افق قد كرك 4141 أن الأيماة عر الأقران باللساق» والسديق بالجتان: 
ولم تُدخل أعمال القلوبء, ولا أعمال الجوارح في الإيمان» وهنا قلت: حب 
الصحابة إيمان؛ والحبٌ عمل قلبى» وليس هو التصديق؛ فيكون العمل داخلًا فى 
فسفى الأبمان: وهذا معتاة موافتداك لجمهور أهل الشّثة» وهذاا هو الحقء كان 
ينبغى أن تضيف هذا فى التعريف. فتقول: الإيمان: إقرار باللسان» وتصديق 
جمهور أهل ال" 


قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم العمي -» 
وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث الضحاك بن مزاحم _: «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماءء من أخذ بنجم منها اهتدى». قال: والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي 
بعض معناه. صدق البيهقي» هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة:» أما في 
الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسىء» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء 
بالنجوم» وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة» من 
طمس الشسَّننء وظهور البدع؛ وفشو الفجور في أقطار الأرضء والله المستعان».اه. وانظر 
أيفناة اتخريج أحاديث الكشاف» (؟9/ 559 - 577)., و«البدر المنير) (585/9- 088). 

.)589/5( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 


آد الهداية الوْبَائئة فى شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
حاركلتم - 

ثم اعتذر شارح الطحاوية عنه بأنَّ قال: لعله أراد أن هذه التسمية مجازء 
كما سّمِيتِ الصلاةٌ إيمانًا مجارًا عند الطحاويٌ والأحناب؛ فى قول الله تعالى: 
«وَمَا كن أَلَّهُ لِيضِيمَ إِيمَْتَكْمَ» [البقرة: 2114 والصواب أن التسمية حقيقية؛ لأن 


3 


العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملا قلبيّاء أو عملا من أعمال الجوارح. 


ع 


ت الأدلة من الكتاب والسَّنّةَ لمذهب أهل السَّنّة في الصحابة وفضلهم 
والترضي عنهم : 
أولا: من الكثاب: 


١‏ قول الله تعالى: لْقَدَ رصا أنَّهُ عن المؤّمييت 3 يبَابعويلك حت السَّجَرَوَ 


َلِمَ ما فى قُلُويِمَ4 [الفتح: 18] إلى آخر الآية. 
لا فول الله قغاتتى : لقنيو الأول دن التونيرت «التصاق ولزن اتبترط 
َو 2ج وم لحو مه 01 مات صح هدمو 


بإحسد: ضوح الله 2 ورضوا عنه وأعد - احللك تَجْرى حتها الانهثر حَديِرِنَ 
6 


ع دج 


فيآ بدا دلكَ اعد العيم» [التوبة: 5٠٠١‏ 
انع نوله تعالى 1 غؤزة اللي 807] كلذا وكهذرا وأتولية وأشية فى عيبل 


مأ لمك سا ساس 8 2 سس سمه 2 له ووم عر سي رم © 3 
لَه وَأَلَذِينَ -اووا وَصرواأ أؤليك بِعَصْهُمُ أوْلاُ بَعَضٍ [الأنفال: 77]. 
رع ان حي ٠‏ تيز ...7 تن 


؛ - قوله تعالى: الا يِنَب ينك مَنْ أَنَمَىَ ين مَبَلٍ الْمَتَح وَفَتَلَ أوْلَيِكَ أَعَظْمْ 


برعي كاعر مس لا © ل تر ه ع 
درجة من الذين تفقوأ ضَّ بَعَدُ وَفَسَلُواً# [الحديد: .]٠١‏ 


00 2 
ثانيا: من السّنة عدة أحاديث منها: 


أ عماكث قن المصصسيهيق آنه عله قال الا كوا أمحاتي لا توا 


7 - 5 

0 2 ”5 5 0 5 جه 22م 2د عشه 956ل 28 و دع هع بوي 6م 3 
٠‏ وه 037 3 

اصحابي فوّالذي هيبي بيده لو ان أحدذكم انفق مثل احدٍ دهيا ما أدرَك أحدِهم 


ديه ج )١١8522‏ 
وَلا نَصِيفَهُ)” : 


: 3 سي باعي 
؟" ‏ وحديث مسلم : دلا يدخل النار احد بَايَع تحت لشّجَرَة)” 0 

5 ل وطس وى 50 هاس اطع هه 50 ها م ا ا يق 
 "“‏ وحديث: (اللَه الله فى أصحابى. الله الله في أصحابيء. لا تتخذوهم 


ضًّ 5 لوي موي ماه دمض 2 * َوه نمض ف ماه 25 
عر بعذى فمن حبهم فبحبي حبهم » ومن تعصهم قبعصي بعصهم » ومن داهم 


حب الصحابة 


َقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آدَى الله وَمَنْ آدَى الل قَيُوشِك أَنْ يَأَحْدَه!'' والحديث 
وق ان فد عهفةه لكن نه شواهد. 

#عما قب عن غائضة يثنا آنها قبل لها إن قاس يعتاولوة» يعني بالسين 
00 وعمر وَوهاء قالت: «وَمَا تَعْجَبُونَ الْقَطمَ عَمَلْهَمْ 
في الدثيًا فَأَحَبّ الله 1 لا يَفْطعَ عَنْهُمْ الأخِرَ يننا 


وها ثبت عن ابن صمو وها أنه قال+ الا تشثرا أضعات معني كله 


لك ألا 


35 2 


ا أخدهم ماع خَيْرْ مِنْ عَمِلٍ أَحَدِكُمْ لعي سَنَقَا وفي رواية: «خير مِنْ 


عَمَلٍ أَحَدِكُمْ عْمْرَهُ) في رواية وكيع 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7857)» والبيهقى فى «الشعب» »)١5/7(‏ والمزي فى «التهذيب» فى ترجمة 
عبد الرحمن بن زياد (2)78017 وابن عدي في «الكامل) في ترجمة إبراهيم بن سعد (1). 
جميعًا من طريق عَبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن مغفل» فذكره. 
وقال أبو عيسى: فلا حدييع مين كزيي' لذ قمرنه إلا مين هذا الرحب وفي بعض نسخ 
الترمذي: «غريب بدون التحسين). وأخرجه أحمد ,2)5١877 0750845( )١5975(‏ 
وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» »)7١874(‏ وصححه ابن حبان (9771/4). 
عناص كيدي ا رالا عروفه الدبو عاد اليحلن » عن عبد الله بن مغفل المزني» فذكره . 
وقال ابن حبان بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري» روى عنه حماد بن 
زيد مات قبل أيوب السختياني . اه. 
فالطريق الأولى سمًّاه: عبد الرحمن بن زيادء والطريق الثانية سمًّاه: عبد الله بن 
عبد الرحمن» وهما واحدء ويقال أيضًا فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم يوثقه غير ابن 
حبان» وتم يرو عه عير خريك الاين رالطة, وذكره البخاري» واب بن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيه جرخًا ولا تعديلاء وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: لا أعرفه . وقال 
عنه الحافظ فى «التقريب»: مقبول. 
فلآ قال البييقي لها بده السديف آنداله #تواعد» يد > اتيك العيسنة مقاة:. 

(؟) أخرجه الخطيب في «التاريخ» اكاك وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (5:5/ 207/81 
وفي "تبيين كذب المفتري» (ص475 - 1754) من طريق عثمان بن طلحة» عن محمد بن 
المتعديي فين ساس بن ضيه نك قال قبل لشاففةة إن قاما سياولون أضهات 
رسول الله يله حتى إنهم ليتناولون أبا بكر وعمرء فقالت: (أتعجبون من هذا إنما قطع 
عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والأثر صحيح الإسناد والمعنى. 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١757/١15(‏ عن وكيع» سفيان الثوري» عن نسير بن 
ذعلوق» عن ابن عمرء وأخرجه عن ابن مهدي عن سفيان به برقم ,)1719/5١(‏ 
بإسناد صحيح» وأخرجه ابن ماجه )١17(‏ من طريق وكيع. عن سفيان الثوري» نسير به - 


م الهداية الزئانية في شَرَح العقيدة الطّحاويّة 
إر:75 _6_ ل ة ”ا”<<+ ”تت 


5" وقول ابن مسعود ويه : (إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه 


بالرسالة» فنظر في قلوب الناس فرأى قلب محمد يك واختصه فرآه أصفى القلوب 
وأبرها فاختاره الله واصطفاه لنبوته» حم قرفي الخلوبة بح قلي محم ده فرأى 
قلوب أصحابه أبرها فاختارها لصحبة نبيه)'''» أو كما قال ود والنصوص في هذا 
كثيرة» والنصوص في فضل الصحابة ومكانتهم وأدلتها كثيرة من الكتاب ومن السَنّة . 
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وعن وكبع به أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف») 2)75551١60(‏ دعن ابن أبي شيبة به» 
رواه ابن أبي عاصم في «الشّئَّا ,21١١5(‏ وقد تحرّف اسم السير بن ذُعلوق' في المطبوع 
من «السَّنََّا لانن أبي عاصم إلى «بسر بن دعلوق»» والأثر أخرجه كذلك الآجري في 
«الشريعة» )25٠٠١(‏ من طريق زياد بن أبوب الطوسي» عن وكيع به. 

وقد عزاه ابن أبي العز إلى ابن أ بي بطة - وصحح إسناده ‏ كما في «شرح الطحاوية» ("/ 
4217 عن ابن عباس مثل رواية ابن عمرء فالله أعلم. 

قال ابن تيمية في «منهاج السَّنَّة) (94/5) : امن طريق أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن 
مهدي» وطريق غيره» عن وكيع» وأبي نعيم» ثلائتهم عن الثوري. عن نُسير بن ذُعْلُوق : سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : ١لا‏ تسبوا أصحاب محمدء فلمقام أحدهم ساعة؛ يعني : مع النبي 355 - 
عرد طح ارج يتا رفي ووه رت د اكير بروضاه أحدكر كبر داه 
أخرجه أحمد في «المسند» »)774/١(‏ والبزار في «المسند» 2»)١1815(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (0/ 24)794 والآجري في «الشريعة» »)١١44(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (8087) من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصمء. عن زرء عن عبد الله. 

وقال الهيثمي في «المجمع' (557/0): رواه أحمدء والبزار» والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» ورجاله موثقون.اه. وحسّنه الحافظ ابن حجر فى «الأمالى المطلقة» 
(ص58)» والآثر له طريق آخرة عن عبد السلام بن حرب؛» عن الأعمش» عن أبي 
وائل» عن عبد الله بن مسعودء كما عند البزار فى «المسند» »)17١7(‏ والطبرانى فى 
«(الكبير» (8597): و(الأوسط) (55:7"). وجاء الأثر كذلك من رواية المسعودي. عن 
عاصمء عن أبي وائل» عن ابن مسعودء كما عند الطيالسي (555)» والطبراني في 
«الكبير» (80/87)» وأبو نعيم في «الحلية» »)7370/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
»)4757/١(‏ وأخرجه البيهقى فى «المدخل» ‏ كما فى ١نصب‏ الراية»  )١75/5(‏ من 
طريق الأعمشء. عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 

قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص55): «ولم أر في شيء من طرقه 
التصريح برفعه» وإن كان لبعضه حكم الرفع». 

لكن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعودء عن أنس بسند موضوعء؛ عند الخطيب في 
«التاريخ» (5/ »)١15‏ ومن طريقه رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟55)» وقال: 
«تفرد به النخعي» قال أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث. . .) 


الخلافة والولاية 


زنتتات 
الخلافة والولاية 
(وَنْقتُ الخِلاقَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله 25 : أَوَّلّا لأبي بكر الصَّدَّيقٍ وليه » تَفُضِيَلًا 
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َهُ وَتقديمًا عَلَى جَمِيع الأمِّ» نم لعُمَرَ بن الخَطَابٍ ولد ثم لثما ثم 
بن أبى طالب ذه وَهُمُ الْخُلَقَاءُ الدَاشدُونَ والأَيِمّةَ المُهْتَدُون) 


عا ىأة 
١‏ 

١ 
١ 


لجع 
اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازهاء وتحصّلتٌ لدينا 
أقوال: 
أمر الله» ويستتب به الأمنء وينفذ الحدود. ويحكم بالشرعء وينلصف المظلوم من 
الظالم» وقال بهذا الجمهورء قالوا: ولا يمكن أن تكون الأمة هكذا ليس عليها 
وال» كما قال الشاعر: 
ا يَضْلُْحُ النَّاسْ فَوْضَى لَاسَرَاةَ وِلَاسَرَةًإِذَا جَُهَالْهُمْسَادُوا 

القول الثالث: أنه جائز. 

والجمهور على أنه واي وهو الصواب. 

- الترجبح 

والصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكن أن تبقى الآمة بدون ولاية؛ ولهذا 


و 
37 


ثلاث 


2)817/54( انظر: «السياسة الشرعية» لشيخ الإسلام (ص7١75)» و«الفصل» لابن حزم‎ )١( 
و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص0).‎ 


0-6 الهداية الوبانّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
تت 


قال العلماء: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام) ولو كان ظالمًا 
لكن ظلمه على نفسه. لكن قد عَلَقَ الله تعالى بولاة الأمور ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - مصالح عظيمة: كإقامة الحدود» وإنصاف المظلوم من الظالم» ورد 
الحقوق. إلى أعلهاء.والاغية على يد المحرميخ» واسسباب الآموة؟ ليام النافن 
على دمائهم وأموالهم ونسائهم. 

فإذا قيل: لمن الخلافة؟ فالجواب: في ذلك قولان: 

قبل إنها خافية ترس وامقدترا شدي «االالتة يق تنس 1 

وقبل إنها اسهد ف خانية: ٠‏ 

ثم الذين قالوا: إنها خاصة بقريش اختلفوا: 

فقيل : إنها خاصة ببني هاشم. 

وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم. 

وقيل: إنها خاصة بالعباس وولده. 


)١(‏ جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة كأنس #5نء: أخرجه أحمد .1١59/9(‏ 187)ء 
والنسائى فى «الكبرى» (20447).» والبيهقى فى «السَّنْنَ الكبرى) (7/ ١؟١١)‏ و(57/8١)غ2‏ 
وات ان كنبب اق :ا االمض مف 0055م رابو يعي 109 )اي ولسصن ألس :طرق 
أخرى. كلهم: من طريق سهل أبي الأسدء عن بكير بن وهب» عن أنس. 
وورد أيضًا من حديث أبى برزة الأسلمى: أخرجه أحمد .»57١/5(‏ 575)» والطيالسى 
0م والروياتي فى اندم 6/56 و(75) كليم من طريق سكين بن عبد العزيز» 
حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال» عن أبي برزة» فذكره. 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)١9817(‏ «النسائى عن أنسء ورواه الطبرانى فى «الدعاءا» 
والبزار» والبيهقي من طرق» عن أنس» قلت: وقد جمعت طرقه في جزء مفرد» عن نحو 
من أربعين صحابيًا» ورواه الحاكم» والطبراني» والبيهقي من حديث علي» واختلف في 
وقفه ورفعه» ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف» ورواه أبو بكر بن أبي عاصم» عن 
أبي بكر بن أبي شيبة من حديث أبي برزة الأسلمي» وإسناده حسن. 
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش».اه. 
فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح» (19/ 2077 أن السبب الحامل له على جمع طرق هذا 
الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يُرْوَ إلا عن أبي بكر الصديق» وقال 
الحافظ في «الفتح» (270/5) أيضًا: «وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته: (لذة العيش 
بطرق الأئمة من قريش)21. 


الخلافة والولاية - 

وقيل: خاصة ببني عبد المطلب. 

وقيل: خاصة بولد جعفر. 

بمأذا تنبت الخلافة والولاية"؟: الخلافة قبت يواحد من ثلاثة أمور؛ 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد؛ يعنى: يختارون 
الإمامّء فتغبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم» وليس المراد أنَّ كل اعد 
الرّعية يختار» مثل ما يحدث في الانتخابات اليوم» فيأتي كل من هَبَّ ودّبّ: 
النساءء والأطفال» والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم حقٌّ الانتخاب 
والاختيار! لا هذا ليس من الشرع في شيء. 

ومثاله: ثبوت الخلافة لأبى بكر الصديق بالاختيار والانتخاب من أهل 
الحل والعقد. ْ 

كذلك أيضًا: ثبتت الخلافةٌ لعثمان فله؛ لما جعل عمرٌ الأمر في الستة 
شورى» فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس» من المهاجرين والأنصار 
واقتصر عليهم». وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضّاء حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى 
عثمان» ثم بايعهء وبايع بقيةٌ الستة» وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له 
الخلافة بالاختيار والانتخاب» من أهل الحل والعقد. 

وكذلك: على ؤَيهنهء ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل 
الحل والعقدء 5 أكثر أهل الحل والعقد» سوى معاوية وأهل الشام . 

- الأمر الثاني: تثبتٌ الخلافة بولاية العهد من الوليٌ السابق. 

ومثاله: ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من 
أبي بكر الصديق وَهء فهذا هو مثالٌ ثبوت الخلافة بولاية العهد. 

د الأر القالق: تتبث الخلافة بالقوة والغلية؟ فإذا غلب الناسسّ نسيفه 
وسلطانه» واستتب له الأمر؛ وجب السمع له والطاعة» وصار إمامًا يجب السمع 
له والطاعة. 


والد هذا: ما جاء فى حديث أي ذر أن الني يكلٍَ قال: (إِنَّ < 
ٍِ في بي بي 25 إن خلب 


)١(‏ انظر: «الإمامة العظمى) للدميجى (ص50١١)‏ وما بعدها. 


56 الهداية الوبانيّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
أوصاني: أنْ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِن كان عبدًا مُجَدَعَ الأَطْرَاافِ)"'' فإذا غلبنا بسيفه ‏ ولو 
كان عبدًا حبشيًًا مجدع الأطراف؛ يعني: مقطوع اليد والرجل والأذن والأنف - 
نسمع له ونطيع» لكن لو كان بالاختيار والانتخاب» فإنا لا نختاره» فإن جاء آخر 
ينازع الأول» فإنه يُقتل الثاني؛ لأن الثاني جاء ليفرّق أمرّ المسلمين بعد اجتماعهم 
على الأول» كما جاء في حديث أبي سعيد ونه في «صحيح مسلم» مرفوعًا: 
«(إِذّا بُوبعَ لِحَلَِِتِينِ فَافتْلُوا الآخَرَ مِنْهُماا'". 

ومثاله: جميع خلفاء بني أمية» وخلفاء بني العباس» وَمَّنْ بعدهم» إلى يومنا 
هذاء كلها خلافة ثبتت بالغلبة والقوة» فلم تثبت خلافة بالاختيار والانتخاب إلا 
للخلفاء الراشدين فقطء والتفصيل في هذه المسألة يجب على طالب العلم أن 
يكون على إلمام به لأهميته. 
3 اختلف العلماء في طريق ثبوت الخلافة لأبي بكر الصَّدَّيق على قولين: 

- القول الأول: أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد؛ 
يعنى: أنها ثبتت له باختيار المسلمين» وهذا هو قول جمهور العلماء والفقهاء. 
وغل الحديث» والمتكلمين؛ كالمعتزلة» والأشعرية وغيرهم. واستدلوا بدليلين: 

الدليل الأول: الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر وكيا عن عمر وه أنه لما 
ظعن قيل له: «ألا تستخلف؟ قال: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقّد اسْتَحُلَف مَنْ هُرَ خَيْرٌ مني : 
أبو بكرء وَإِنْ أترك» فقد ترك مَنْ هُوَ حَيْرٌ مني : رسول الله كَل" . 

وجه الدلالة: أن عمر لم ينكر عليه الصحابةٌ مقالته» ولو كانت الخلافة 
ثبتت لأبي بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة عليه» وقالوا: لا يا عمر!! ثبتت الخلافة 
لأبي بكرء من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بالنّضٌء ونحن لا نتهم الصحابة 
بتواطئهم معهء ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم عدول؛ فدلٌ على أن خلافة أبي 
بكر ثبتت بالانتخاب». لا بالنص. 


. أخرجه مسلم (518) و(18717) من حديث أبي ذر فلن‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (18607) من حديث أبي سعيد ونه وفي معناه أحاديث» عن أبي هريرة» 
ومعاوية» وأنس» وعلي بن أبي طالب» والعباس» وبعضٌ رجال أسانيدها ثقات» كما في 
المجمع الزوائد» (0198/4. 2 

() أخرجه البخاري )77١8(‏ واللفظ لهء ومسلم (1877) من حديث ابن عمر وكيا 


الخلافة والولاية آد 
التس سك ف كس 2 
الشفدة) د 


الدليل الثانى: ما ورد فى البخاري عن عائشة يننا حين اجتمع الأنصار في 
سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة» دم أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة » وأن 
أبا بكر تكلم» فقال في كلامه: «وَلكنا الْأَمَوَاة وَأنْثُمُ الْؤُرَرَاءُ م هُمْ أَوْسَظ الْعَرَبِ 
دَارًَا وَأَعْرَيْهُمْ أَخْسَابًا فَبَايعُوا رين الخطاب أ آنا عيذة ذن الْرّح: فَقَالَ 
تي كل فيفك اله الك سكلا وفزرنا راع إلى تقول الله لاق 15ج عرد 
بيَدِهِ قَبَايَعَهُ وَيَايَعَهُ النَامنُ)"'. 

وجه الدلالة: لو كان هناك نص عن النبي كَكِةٍ أن الخليفة بعده أبو بكر؛ 
لذكره أبو بكر في ذلك الوقت الحَرج» ولذكره عمر في ذلك الوقت الحرج» ولم 
يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته للولاية؛ فدل على أنه 
بالنص» بعضهم قالوا: إنها : ثبتت بالتص د 0 بعضهم: إنها ثبتت بالنص 
الخفي» وهذا قول طوائف من أهل الحديث والمتكلمين» ويروى عن الحسن 
البصري» وقد استدلوا بأنواع من الآدلة: 

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر ونه إن لم تجده: 
َك 0 مرأة نكم في شئء. نكا أن م إليه . كر بور وله الله 
60 ا 0 

وأجيب: بأن النبي كَلةٍ قد وَكَلَ أبا بكر في قضاء الحوائج» وقد يُوَكّلَ في 

النوع الثاني: الأمر بالاقتداء به كما في قول النبي يَ: «اقتدوا بِالّلذَين من 
بعدي: أي كر و قالوا: هذا دليل» وَنْضٌّ على أنه هو الخليفة» 
)١(‏ أخرجه البخاري (75748). 


فم أخر جه البخاري تتم 6 واللفظ له ومسلم الككرفة من حديث جبير بن مطعم طللن . 
فة أخرجه الترمذي (؟كككت) وابن ماجه (/2)910 وغيرهماء وحسنله الترمذي» قال الحافظ 


3 فى «التلخيص) ) (55915): الأخرجه مين والترمذي» وابن ماجهء» وابن ن حبان» والحاكم 
من حديث عبد الملك بن عميرء عن ربعى» عن حذيفة» واختلف فيه على عبد الملك. - 


الهداية الزئَانيَةَ في شر 7 الملحاوئة 
2ش 0 
ال ححتتت بين 
وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة مَنْ لا يصلح للخلافة. 


النوع الثالث: دخول النبي يك على عائشة وَهَمَهُ بما هَمَّ به؛ فقد دخل على 
عائشة»ء وقال: «اذْعِى لِى أبا بكر: أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَنَّى أَكْتبَ كتاباء فإنى أخاف أن 


يتمنّى مُتَمَنَّ ويقولٌ قائل: أنا أولى ويَأبَى الله والمؤمنون إِلّا أبَا بكر»( . 

وأجيب : بأن الرسول وَكَلَ الخلافة إلى قضاء الله» وترك الأمر للمسلمين؛ 
والمعنى: يأبى الله قضاءً وقدرًاء والمسلمون اختيارًا وانتخابًا لأبي بكر. 

التوع الرابع: أحاديث تقديمه في الصلاة: كما ثبتَ في «الصحيح» أنه قال: 
«مَرُوا ب بغر فص بالنّاسٍ)' كو قالوا؟ هذا تن على أن نهر البخليقة يغله. 

وأجيب : بأنه قد يصلح للإمامة في الصلاةء مَنْ لاا يصلح للإمامة العظمى . 


الع ا المناماث ؛ ع : نواه لالع د لني 4 يط كله رَأى 


عن باضديم 


عَرَْا"" "» وفي رؤيا: أنهُنََْ َِاف مِنَ العا َو اليك كه قل بأبي بَكْرٍ فَرَجِحَ 

- وأعله ابن أبي حاتم» عن أبيه»ء وقال العقيلي بعد أن أخرجه من حديث مالك». عن 
نافع» عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالكء» وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد 
تغبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه عن عبد الملك. عن مولى ربعي وهو 
مجهول» عن ربعي. 
بوداء السام المرادي عن عمر بن مرة» عن ربعي» عن رجل من أصحاب حذيفة» 
عن حذيفة» فتبيّن أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ربْعيًًا لم يسمعه من حذيفة. 
قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال» وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة في 
رواية» وأخرج له الحاكم شاهدًا من حديث ابن مسعودء وفي إسناده يحيى بن سلمة بن 
كهيل وهو ضعيف. ورواه الترمذي من طريقهء وقال: لا نعرفه إلا من حديثه».اه. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» »)١7717(‏ وقال (/777): (رُوي من حديث 
عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالكء» وعبد الله بن عمرء ثم 
أطال كْلَنْهُ فى تفصيل طرقه). 

)١(‏ أخرجه البخاري (0555): ومسلم (780؟): وهذا لفظ مُسلم. 

(؟) أخرجه البخاري (554)» ومسلم (518) من حديث عائشة وبا وأخرجه البخاري (2)509/8 
ومسلم )57١(‏ من حديث أبي موسى» وأخرجه البخاري (587) من حديث ابن عمر. 

() أخرجه البخاري (2)7775 وفي مواضع أخرى من الصحيح» ومسلم (71797) من حديث 
ابن عمر وَنه» وأخرجه البخاري 2)7١7١(‏ ومسلم (77247) من حديث أبي هريرة أيضًا . 


الخلافة والولاية 05 
النَبِيْ كله وَوَزِنَ أبُو بَكْرِ بِعْمَرَه فَرَجِحَ أَبُو بَكْرِ بِعْمَرَ. .. ثُمَّ رُفِمَ المِيْرَان0", 
وقصص أخرى من المنامات في هذا المعنى. 

قال من يقول بالنصّ: هذا دليلٌ ونصٌٌ على أن أبا بكر هو الخليفة بعد 
النبي صَلِل. 

وأجيب: بأن هذه المنامات لو كانت نضا في خلافة أبي بكر؛ لكانت نضا 
في خلافة عمر وعثمان» لكن لم يذهب أحد إلى أن المنامات نص في خلافة 
عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر. 

الدليل الخامس: اختصاصٌ أبي بكر بالخُلّة؛ لو كان لها موضع لقوله: 'لَوْ 
كن نتهداجة أت خَليل [الخذت أنا بكر ولكخ لحن رسام ال الوا هذا 
غلبت ' أنه الحليقا مده َّ 0 


وأجيب : بأن الخلة شيء » وسياسة الأمور شيء آخر. 


رأي شيخ الإسلام ابن تيمية7): 

خلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تبمبة قاله - وهو الذي يدل عليه كلام 
الإمام أحمد -: أنْ التحقيق في خلافة أبي بكر أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبايعتهم. وأن النبي كَلكةٍ أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه 


2غ)81١5( أخرجه الترمذي (4275781. وأبو داود (5575)» والنسائي في «الكبرى)‎ )١( 
والحاكم (575/5)» والبزار في «المسند) (7707) من حديث أبي بكرة َينهء وقال أبو‎ 
عيسى: حسن صحيح.اه. والحديث من رواية الحسن البصري» عن أبي بكرة» وفي‎ 
.)١517( لجامع التحصيل)‎ 
لكن له متابع وهو عبد الرحمن بن أبى بكرة» فقد أخرجه أحمد (ه/ 5:» ). وأبو داود‎ 
مختصرًا د ومطولاء‎ ) 0 0 2 2١١5١( )ل وابن أب عاصم‎ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (70587). و(4)031951. والطيالسي (2)857 وغيرهم.‎ 
من طريق حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زيدء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه»‎ 
فذكرهء فالحديث كما قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الألباني في «ظلال الجنة»‎ 
الساا شيضا : ع4‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7557) من حديث ابن عباس. 

(9) انظر: «منهاج السُّنَّنَاُ (١/5؟١).‏ 


حم الهداية الوبانّة في شَرَحِ العقيدة الطّحاويّة 
25567 تب ”تت 2 


أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الآمة وأرشدهم إلى بيعته. 

فهذه الأوجه الثلاثة: الخبرء والأمرهء والإرشادء ثابته عن النبى طلةِ؛ 
فالأول: كالمنامات» والثاني: كحديث: «اقَتَدُوا باللدَيْنٍ مِن بَعَدِيي؛ أبي 0 
وَعْمَّرَ)'''. والثالث: تقديمه كَلِةِ له في الصلاة. ْ 

- وأما قول الامامية الرافضة:إن الخلافة ثبتت بالنص الجلى على علىٌ» 
ركلف فول 'الريدية الجارودية + إنها دف بالدن النعلن حلي 3 1 

وقول الراوندية: إنها ثبتت بالنص على العباس» فهذه أقوالٌ ظاهرة الفساد 
عند أهل العلم والدين. 

يقول شيخ الاسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين بها إما جاهل. وإما ظالمء وكثير مما يدين بها زنديق. 

مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر بالاختيار 
أو بالنص؟ 

الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفةٌ ما جاء في النصوصء وكذلك أيضًا 
معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة. 
خلافة عمر بن الخطاب ضيه : 

خلافة عمر ذه فإنها قد ثبتت له بالعهد من أبي بكر ينه وثبتت له 
البيعة» وذلك بتفويض أبى بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائل 
عمر كثيرة» والأدلة فى :هذا كثررة: 
خلافة عثمان بن عفان ضيه : 

ثبتت الخلافة لعثمان ونه بمبايعة عبد الرحمن بن عوف له»ء والمهاجرون 
والأنصارء وأمراء الأجناد. والمسلمونء وذلك بعد أن عَهِدَ عمر ذإنه إلى 
البمة: أغل الشورى». .وقصة قل عفر وقفة وننهه ؤقية البعةة واهل الشورق 
معروفة» سردها الإمام البخاري في «صحيحه» والخبر بذلك طويل. 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


الخلافة والولاية و2 
0 خلافة علي بن أبي طالب ذلنه : 

ثبتت الخلافة لعلي ونه بمبايعة أكثر الناس؛ ممن تنعقد بهم البيعة» إذن 
فعليٌ ونه ما اجتمع الناس عليه؛ لكن ثبتت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل 
والعقدء وأما معاوية وأهل الشام فامتنعواء لا لأنهم يطلبون الخلافة» بل لأنهم 
يطالبون بِقَتَلّةِ عثمان ونه وقد قال معاوية لعلىٌ ويها: اقتص من قتلة عثمان وأنا 
أبايعك. ْ 

وعلي ذَفنه لم يمانعء ولكنه لم يستطع في ذلك الوقت بسبب الفتنة» 
وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكرء ولا يُعرفون» ثم إن لهم قبائل 
تنتصر لهم فيخاف من اتساع الأمرء ولذا كان علي ذه يرى أنه بعد أن تهداً 
الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان وَنهء ولكن معاوية َيه كان يرى أخذ 
القتلة عاجلاء ولذلك حَصّلَ الخلافء فامتنع معاوية وين وأهل الشام عن البيعة 
لعلىٌ دَفنهء ثم بعد ذلك الخلاف» زاد الأمرُ حتى حصلت الحروب المعروفة بين 
المشارةء ضع العتياف. فك مجدية: ومن آضات قله اجران» ومن أخطا كله أجر 
واحد. 
تقديم عثمان على علي ورضي الله عنهما في الخلافة: 

يروى عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة» 
هذا قولٌ لأبي حنيفة» ولكن ظاهر مذهبه: تقديم عثمان على علىّ» وعلى هذا 
عامة أهل السَّنَةَء ويؤيده قولٌ عبد الرحمن بن عوف ونه وقول أيوب 
السختياني: من لم يقدّم عثمان على على فقد أزرى بالمهاجرين والأنصارا؛ 
يعني: احتقرهم؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على بيعة عثمان وتقديمه في 
الخلافة» وثبت عن ابن عمر ذييا - كما 28 ااصحيح البخاري»» وفي (السئن» 


ار 


قال: «كُنَا تَقُولٌ وَرَسُولٌ الله كَلِ حَنٌّ: أفضل أمة النبي عَليَةٍ بعده: أَبُو بكر ثمّ عُمَرْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (0ه5”,. 35910). وأبو داود (5554)». والترمذي (730701), عن نافع» 
عن ابن عمر» وألفاظه متقاربة» واللفظ لأبى داود. 


5 الهداية الرْبَانيَةَ في شرّح العقيدة الطحاويّة 
مسألة: في قول عمر: «لَوْ كَانَ أَبُو عُبَِدةَ حَيّا لَاسْتَخْلَفئُه1''. هل يدل على 
أن أبا عبيدة نمل .دن نبا وعلي؟ 
البفوانيد: لأ يدل ولا أدرى 'عن صبحة هذا العديف عيكا» الكن هذا إن 
صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة. 


ع ا 
8 7 4 ا 
م 5ن 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» »)١١85(‏ عن كثير بن هشام» عن جعفر بن بُرقان» 
عن ثابت بن الحجاج» قال: بلغني أن عمر قال: فذكره. . ومن هذا الوجه أيضَاء 2-8 
الحاكم في «المستدرك) (9/ 07٠‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق) 2)55١/70(‏ لكنه 
منقطع بين ثابت بن الحجاج». وعمر بن الخطاب» وهو إنما رواه عنه بلاغَاء كما هو 
مصرَّحٌ به في السَّندٍ. 
وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» »)١7817(‏ عن مروان بن 
معاويةء عن سعيد بن أبي عروبة» عن شهر بن حَؤْشبء قال: (قال: عمر)ء فذكره 
بنحوهء ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن شبّة في «تاريخ المدينة» »)١595(‏ وأخرجه ابن 
شبّة في «تاريخ المدينة» )١5945(‏ عن محمد بن عبد الله الأنصاري» عن سعيد بن أبي 
عروبة به. ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (58/ .)5١٠5‏ ورواه 
أيضًا (505/5) من طريق محمد بن أبى عدي» عن سعيد بن أبي عروبة به» ثم قال ابن 
عساكر (505/08): «شهر بن حوشب لم يدرك عمرا. ثم رواه (5/ 42505 من طريق 
أبي مسهر » عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن شهر» ورواه من وجه آخر (/5/ 
5) من طريق عبد الله بن بكر: أبي وهب»ء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «أن 
عمر...2 بدون ذكر شهر بن حوشب. 
والآثر له طريق أخرى ثالثة: أخرجها ابن شبة في «تاريخ المدينة» )١597(‏ عن هارون بن 
معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني» عن أبي العجفاء» 
قال: (قيل لعمر). ومن هذا الوجه أيضًا أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق)» (0١؟/‏ 
0؛» ثم قال (577/70): «وأبو العَجمَاء مجهول؛ لا يُدرى من هوا. 


ونقل توثيقه عن ابن معين» والدارقطني» ونقل عن البخاريء أنْ في حديثه نظرّاء وعن 


أبي أحمد الحاكم أنْ حديثه ليس بالقائم» ولخص حاله في «التقريب» (2)8557 فقال: 
«مقبول». والله أعلم. 


آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة وي 0 
: : اللسن» كك 


جكتككحتحت ج296 ++7+تتتتي د 0 


آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة 


8 َال المُولف كاله : 
(وَأنَّ العَشَرَةٌ الَّذِينَ سَمَّاهُم رَسُولُ الله 6ه وَبِشَّرَهُم بِالجَنّو نَشْهَدُ لَه 
بِالجَنَد عَلَى مَا شَهِدَ لَهُم رَسُولُ الله ويك وَقَوْلَهُ الحقٌء وَهُمْ: أَبُو بكر وَعْمَرُ 
وَعُثْمَان وعَليّ» وَطَلْحَةُ والربَيُْ وَسَعْد وَسَعِيدٌ وَعَبْدُ الرّحمِنٍ بن عَوْفِء 
بوادده 52 


عو و عو د عم 2 و 5 - 3 
وَأَبُو عبيدة بن الجَرّاح, وَهوّ أُمِينْ هَذِهِ الآمَةِ» رَضِي الله عَنْهم أَجْمَعِين) 


د 

من شهد له النبي ك3 بالجنة؛ نشهد له بالجنة» ومن لم يشهد له بالجنة فلا 
نشهد لهء فنشهدٌ بالجنة للمؤمنين على العموم. 

أما الشهادة على وَجْهِ التعيين؛ بأن نخصّ فلانًا وفلانًا؛؟ فلا يجورٌ. 

فلا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول وَكةِ؛ كهؤلاء العشرة» فإنه مشهود 
لهم بالجنة» هذا معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة. 

أما الرافضة: فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة» بل يكرهون هؤلاء العشرة 
المبشرين بالجنة» بل من شدة كراهيتهم لهمء يكرهون لفط العشرة» وعدد 
العشرة» ويستبدلون بالعشرة» اثني عشر إمامّاء وإن كانوا يستشون عليًا طنهء من 
العشرة وهذا من جهلهم. 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: تناقضهم في بُعْض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولفظ 
التسعة» فالرافضة متناقضونء لكن ما وجه التناقض؟ 

وجه التناقض : كونهم يكرهون العشرة المبشرين» ويكرهون لفظ العشرة» 
وعدد العشرة؛ لشدّة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة» وهم مع ذلك يستثنون علي 
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من العشرة» مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا عليًا ونه من العشرة فيبقى تسعة؛ 
فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة» ومع ذلك فهم يوالون التسعة 
ولف التسعة» أليس هذا تناقضًا لكونهم يبغضون العشرة المبشرين بالجنة» ثم 
يستثئنون عليًا فيكون الباقي تسعةء ثم يوالون التسعةّء ولفظ التسعة؟! 

فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة» 
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين» الذين بايعوا رسول الله 
تحت الشجرة» بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهمء واللهُ قد رضي عنهم 
وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام : أنه «لا يلج النارّ أحدٌّ بايع تحث الشحرة7', 
وذكر العلةَ في عدم دخول حاطب النار أنها: شهود بدرٍ والحديبية» والعشرة 
المشهود لهم بالجنة منهم. 

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظ. والأعدادُ لا تُمدّح ولا تُذَمَ؛ 
فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذاء وما ذَنْبه؟ 

فلو رض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ فلا يلزم أن يهجر هذا الاسم 
بذاته؛ كما لم يقتض هَجرَ اسم التسعة مطلقًا قول الله تعالى: «إوكات في الْمَدِيَةِ 
ََعَهُ رَمْط يُفْيِدُوت ف الْأَرْضٍ وَلَا يصَلِحُونَ4 [الئّمل: 48]؟ فالله ذم التسعة من قوم 
صالح» ولم يقتض ذلك هجر التسعةء لا مِنا أهل السّنَّهَه ولا من الرافضة. 

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح الله مسمّاه لفظا ومعنّى في مواضع 
من القران الكريم» من ذلك: 

.]197 قولٌ الله تعالى : جيك عَكَرَةٌ كيل [البقرة:‎ - ١ 

" - وقوله: «#وَواعَدنًا مومئ كلدي ليله وأتممتها يعَْرِ» [الأعراف: 147]. 

* - وقوله سبحانه: «وَلئَجْرٍ 69 وَيَالٍ عَئْرِ» [الفَجر: 2.١‏ 9]. 

4 - وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
وكان يقول في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»"'". 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه البخاري )25١71(‏ من حديث ابن عباس ّنه وفي «الصحيحين» عن غيّره أيضّاء 
من حديث ابن عمرء وعائشة» وأبى سعيد » وأبى هريرة. 
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5 وقال يك «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر)"''؛ يعني: عشر ذي الحجة. 


استبدال الرافضة بالعشرة اثني عشر إمامًا: 

الرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة اثني عشر إمامّاء وهم: علي بن 
أبي طالب فيه وَيدَعُون أنه وصييٌ النبئّ مَل وهذه دعوى عارية عن الدليل» ثم 
يليه: الحسن بن علي» ثم الحسين بن علي ير ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقرء» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن 
جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرّضاء ثم محمد بن علي الجواد. ثم علي بن 
محمد الهادي؛ ثم الحسن بن علي العسكري» ثم محمد بن الحسن العسكري 
المهديء. وهو الإمام المنتظر عندهم» الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة 
تيع وال 

الرد عليهم بالسّنَةَ وما يصدقها من الواقع : 

يرد غلى الراقضة بأنه لويأت.ذكر الآئمة الاثي.عشر إلا على صقة ترد 
قولهُمء وهو ما خرّجه في «الصحيحين' عن جابر بن سَمْرَةَ ذه قال: سمعثٌ 
النبي يَكِ يقول: "لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وَليهم اثنا عشر رجلًا ‏ ثم تكلّم 
النبي كَلِةِ بكلمةٍ خفيث عليّ» فسألت أبي: ماذا قال رسول الله كَلهِ؟ فقال: - 
كلهم من قريش»”” . 

َأَمّا تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي كَلِ؛ فالاثنا 
عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء» ومعاوية 
الخامس» وابنه يزيد» وعبد الملك بن مروان» وأبناوؤه الأربعة: الوليد بن 
عبد الملك». وسليمان بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك؛» ويزيد بن 
عبد الملك» وبينهم عمر بن عبد العزيز. 


00 أخرجه البخاري (459), وأبو داود (57578؟)2 والترمذي (2'00) واللفظ له وابن ماجه 
»)١7710(‏ من حديث ابن عباس ذه . 


(0) انظر: «الملل والنحل» .)١59/١(‏ 
(7) أخرجه البخاري (97771)» ومسلم )١1871١(‏ واللفظ له. 
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ولم يزل الأمر ‏ أمر الإسلام ‏ قائمّاء والجهاد قائمًا في أيام هؤلاء» ثم 
أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. 

وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا؛ يتولى عليهم 
الظالمون المعتدونء» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق عندهمء الذين هم أهل 
البيت أذل من اليهود!! هكذا يقول الرافضة!! 

وقولهم ظاهر البطلان؛ فإن الإسلام لم يزل عزيرًا؛ في ازدياد بل وفي 
ازدياد في زمن هؤلاء الاثني عشر. 
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حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين - 


يي ب 


حسن القول في الصحابة وامهات المؤومنين 
فيه يراءة من النفاق 


قَالٌ ا كانه : 
0 1 


من كل دَنَسِء راد الشسية ول رس فَقَدُ بَرِىء من َّ الثّمَاقي) 


له ين وَأَرْوَاجِهٍ الطَاهِرَاتِ 


اللصرج 

أهل الحق يحسنون القول في الصحابة» وأمهات المؤمنين» وعلماء 
السَّلفء والتابعين» وأهل الخيرء وأهل الفقهء وهذا فيه براءة من النفاق. 

والرافضة أول من أحدث الرفض. وأول من أحدثه منافقٌ زنديقٌ» هو: 
عبد الله بن سبأ اليهودي الحَمُيري» من أهل اليمنء وَقَضْدَهُ إبطال دين الإسلام 
وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها : 

.1 إظهارَ السك والتعيد, 

ثانيا: إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى سعى في فتنة عثمان 
الضدرم بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ثالثاً : لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من 
أغراضه» فتظاهر بالدعوة إلى التشيع والرفضء والرفضٌ هو باب الزندقة؛ كما 
حكى أبو بكر الباقلاني عن الباطنية في كيفية إفساد الباطنية لدين الاسلام؛ فإنهم 
يقولون للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل التشيع عنده 
دينك وشعارك» واجعل المدخل : 

١‏ - من جهة ظلم السلف لعلي ينه وقثلهم الحسين ذَلكنء 
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اداالسرى عن تبر وهم قبيلة أب « بكر ب وقد بوهم قبيلة مر . ونث 
00 العباس. 

 "“‏ أن عليًا يعلم الغيب» ويفوض إليه خلق العالم. 

فإن وجدت منه عند الدعوة إجابةً ورشدّاء أوقفته على مثالب علي 
وولده ؛ أ طريقته . 

لرد عليهم ببيان كيفية إبطالهم لدين الإسلام : 

من أعاجيب الشيعة» أنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل 
البيت وأهل بيته من أصحابه» ثم آل رسول الله وَل ثم الرسول كلد فالواجب 
على المسلم موالاة المسلمين جميعاء وأولى من يُعَوَليَ مم الصحابة» 0 
النبي كَلِدِهِ قال الله تعالى: «إومن تَاققٍ لَِسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين لَه الْهُدَى وَيسَمِمَ عَيرَ 
يل لتقو كل نوقبي عد ركلف كنيف انيس كم ويه 
الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من شاقهم؛ فدل على 
وجوب موالاتهم. 
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